
أذرئلمحسهر"سصفىاوؤرأسىء!سسب-----1مح!او!يملاصى-س
---3-------!لتميم!ى--

.(توبةمنولاهـسوخبكلمتطورون،مصيرمنولاهدوم.بكلمعذبون.طريقعبعطففي،ابدا،انهم)

!ك!يلا

يكنقلم.دحي(نسانآنياكتشفانبسيطايكنولمم.اموتان:مقدمة

ووجوديجهوديبرحدةسوىانسانيتيتمدولم.آنقدبعدالاوان.الانسانخلالهميحققونمعينةظروففيوهم.وذنماءرجالئمة

.اوحدانوعلى،ونهايةبدايةبينمااكونانوعلى،ألالتنامعلىللاتفافىتكونانلهاكانالبشرمنانماطعنباستمراريحدئناالتاريخولكن

طريق.منعطفعد،ببساطة،عليهمكانفماذلكومع،(لالهةانصاف(و9لآلهةمصاففي

يكنلمفاذا.منعطفهعندالاخرهوكان،ماشيءازاءسيكونانه،للحياةالازنيالحببهذااحتضارهمساعاتفيوهميشعرواانالا

اجلانيبجابههمناحننضاره،قبلوان،ماثيئايجابهلاناهلاكذلك.المناببالوقتفييموتواانعليهمكانالحياةاجلومن

به.حراكلاميتهوعلافما،الشيءهذانفسيا!رلىفلكي.اليرغايةفيالامرانوهلةلاوليبهوولقد

تررودونمامنطلقهسيتجاوزالذيهو(الالع(لانسان)كانفهل....ايراو،اتنفساو،اني-احتضولوافرانالاعليفماب!داهة

ذلك:بعديقولوان،حيانس!انبلوعةمتمتعاا!فانالامرليى.-الخدهذاالىعنيغريبةليستانسانيتيولكن

انيفيهماوكل.واليسر(لبساطةغايةعلىالامريكن".كلا"هل.برياوتنفسياواحتضاريتصورعلىقالرلانيحياني

.."مسؤليتيتحملتو!لىالبصرزائغ،الوجهلىماديكونانالا-؟لظاهرفيم-الاحتضار

واشعربتسربازفراشهقوانالأوهلتنفسي؟منالعرىقطراتاديميبضع

لسروروانه.البشرمصالىفيكانواآلهةعنايضاالتأريخويحدثناسريوص*."انفبم(رنبتاوترتعشصد!رييعلوحينمارئتياركواء.الى

،المس!ؤولالانسانبراءةولكن.ضحية(لىالجلاديستحيلانعيممو!اولكن!موجنثيبيواحرك*رضعلىبرتابةسافيانقلانالا

افطلقخارجفالتوبة.توبتهمنابدا.،،ليستنضارتهالىوغودتها!عوران.ليكانوما.مناسبةولادةسوىيعادلهلاومناسباففاجئا

عثر.دونما(انسان3مصاففييكونان(اله)علىكانوما.والمخبوفي.نهايةولابدايةدونماحيائيهنالكمكل.ولادتجطولاموتي

لانأهلانهمحتضرالناسيبرهنالذيهو(ألانسان-الاله)انعلى،.احتضاريمعنىذلك

وهكلأ..ألامرخر2الهالىيستحيلكيماشيءاز(ءانسانايصبحوهو،الوسىقدلان!انتامغيابهوواعلانسانوزفيراشهيقاولكن

يستحيلالهيستوىلناو(بريءاله)مع(تائباله)يسترىلنبواسطةاذن(ادرى)لافاظ.المحمومهذيانومنالنائماحلاممنهو

ينكافأفقدالنقيضوعلى.باستمرارانسلاليتهيعيشالهاذاءانسانالى.ا!يركونيمعنىوكللك.لمجتي(؟عش!أوانماواعضلألي(جهزتي

واللامعنى.الخييةهيالتوبةلكنو.(تالبانسان)س(تلألب(له):الغردمنللنجاةاجاهدانمرةهليكان

.ولادةبلاوموتابدىضياء!طو!ط!اداجاءاحدفي(دجله)منعطف7عندالسباحةعلىاتدربكنت

بمنمرمدفيسهمصيرلمسحومنرجديخرلهيبح!ث(بدا(،دإلئكالصدلعومادردن،الضائع.فأنفيفلقنيرقبتيالىيرتكعالمل!بمستوىاشعروممنت،القديمة

..شعودكاقاذاضاعهايدر&انلعديلارر!هاكانوماالنلألية!تني.انشيءكلكادوهـجاة.موىثوقتئذباستحالةافيهادئاوكنت

......لا،يتنفساناجلمنيكأقحكانجسريولكن.البتةبشيءافي(عدولم

به(برا)-عنيستغنيلنقهو.مراحلهمملسوىالانسانما،ا..
حلانبروريعرط(ضحىوبغتة.اخطبوطكانهالماءواحدلني.يحياان

اله.اىوكذلك.(توشه.)يعدمانلهكانان
...وعلىوكان.بيتمسكباذرحشعرتحينما،خراخطبوطالىانقلب

للأمجلاليكفاحفيمعياشركهكدت،ءفلق!دضديبدورهيكافحانمنقئي

فيالدينيةثقافتيترسماتمنوهي)الدينيةالمواعظاحدىتحدثنا
*مريعدلم؟..الآناتنفسكماحينئذلاشعسكنتفهل.الماءضد

الاولكانوقد.مؤمنو*خر،ضالاحم!ما:اخوينعن(اراهقةقرةارمهودةبوظتةا!طجزحجابي!قوم(نولا،فحسبوازفراشهقان

لونمامتمتعالاهيا:السفحعندالصاخبةالمدينةوسطفياوقلارر!طارهـل!ةءلىكانوكما.سلبيةولادةعمببةولكنها.ذلكفي

رامد؟-:النروةعندصوععتهفيعزلته!طيلاخروكان.هوادةطعمولاررلونلا()ني(لغلاف!علىمفاجيءبمجهودتفيقانظلألي

وهو.الدارجةالخرافيةالحكايكطلا!ممن(صردالصددوب)(البنفسيكلاعاننفسهالطفلعلىكان،قابلةكفيعندبكاءصرخةباول

ولعل(لهرجعةلاالذيالطرلق)يالقديمةالملاحمننيعرفالذىاقبلانعليكانكيفأعرفوهاننا.(ماء)هوالثيهذالنبذالمجهود

سلو!له-فيسيكونلانهللبطلبالنسبة(المغامرةسبيل)هوبهالمقصود(*حتضار)ركرلقد.نفسهالوقتفي،وامشي،واتنفس،الموتعلى

النهايةحتىفيهالس!علىمقدما-السثيلهذاممكناوكان.امتلمولكني.الموتضدعقيدقه!في*نساليةضقتيم
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(لعريقةنىالنضاليةالمواقفتلكسوىتكنلممنهماايمسؤوليةولكن-:الاولفيتساعل.مصيرهمنهماكلاتلأهمانالآلهةوتشاء.متعثدا

ضدمثرلروانكيصر-ف!*ءمراعجلجامش،(نببلو.لعاركجلجامش)هذافروم...؟اخيعندزاهداع!ريبقيةا!ضيانبييجدرالا"

المنحمىانكيدو،المحتضرانكيدو،الموتلرامامالهلعجلجامش،خمباباوقد.المنصرمعمريعنافدتماذا"-:؟لثانيو*كساكلل"..إ!العبث

المو(قفمنآياتالمزعومةالملحمةلناوتسرد(...الخالاربابلسطوةالذروة،نحوالطربقاحدهماويسلك؟"..متمتعاهناكاكونانعلياكان

تبراواوآخرون.بشراعادتآلهة؟و،الآلهةمصاففياضعوالبشرولملهما)الطر!قمئتصففييلتقيانثم.السفحنحوالطرإقوالأحر

ثاجبارينعلىكانالصائفةالظه!اتاحدىمطلعففي.لابواو؟خرونيموت؟نكانت..؟لقائهمانتيجةكانتفماذا.(المنمطفعندالتقيا

فما.لمديئه1انسانالىالغابانساناستحالماوسعان.يتخاصماالا.صوابعلىمات؟حدهماانالدينةالاسطورةوتخبرنا.كلاهما

متوحشوانسان(جلجامشهوالهنصفاو)الهبينمقدسعراكبينهلام..؟،الطريقمنعطفعئدحقاكانعمننتسامميلأنبنايجدر

بدولا.تتحضرالمسؤولةالانسانيةالتجاربذرىكانت(انكيدوهو)ماتمنهماكلا(نو؟غلبالظ!.ابىراءةفيالخوبةانالا..؟كلاهماكان

الاسلحةمستعمليغاراتابانفي)المغامرالمحاربمشاعركلانعفبىتهعنكلاهماتخلىلقد.صو(بءلىاذنمنهماايكانقما.تائبا

الاوسط-الشرلىمنطقةفي-ألاوائلالخيولوراكبيالنحاسيةقدم1دماليستبدالاعنهاانهتخلىفمنيعلم.لعمواهايجربانقبل

ملامحتساميفيتتقطركانت(العجلتينذاتالقتالعرباتوسوا!..؟؟،لطر،يئمنتصففيقضى

الملحمةمؤلفمبرركانثمومن.الحيوانملامحالى؟لمختصمالانسان.خطعلى!لأهماماتلمقد(جل

عناو-الهنصف-انسعانءنلمتيقن1بلهجةالامراخرلحدثناان.((لبراءة)ولكنها.حيموتلاذهاحيهتوبةثمةليى..؟التوبة

الانسافيالشعوراختمارانذلك،تنربرة؟لهةعلىسيتغلبونمغامربنانوسعهموييكنلم،(لبشرمنانماطا!ةان-:الضاذلكومعئى

الفذالتنابذهذا،الاسطورةمؤل!،المؤة&علىيمليبدولاكانالمعالىأبءهمواولئك.باسلمتمرارويموتونبولدون8،م.آلهة.لصبحوا

كامناسيظلذلككلمغزىاننجبر،حيوانيهووماانسانيهومابينولاهدوءبكلمعذبون،طر)قمنعطففيا/هـا(نهم.المنشود؟لاحتضار

كانواحتضارهلعفباي.ذلككلمنالانسانمسؤوليةتمحيصفي.ابر؟ءلانهمذلك.توبةمنولارسوخبكلمتطوروق،مصيرمن

اليبوظتودالتيييهلاهة-عشتاراوبنفسهالمضحى(انكيدو)علىاضلمدستمانجنونجيلاعترفأكنلم"-:البعضيقولقد

علىكانجاشرباطةوباي.؟.الموتعلىتقدمانالسفليالمالم؟لىا!طربقبدايةهيوهذه."الطفلبر(ءةعلىسوىاكنفلم.مامسؤلية

(لىخلورءثمارلرقتانبعداباءالقدرخيانةيتلقىان(جلجامثى)في،(لبعرةمينا?رينةاقذارعئدالغرالسندبادتصريحنفسهووهو

موتبعذ(جلجامش)بسيمفعكاناخاذقلق(يو(خرا..؟*بد!را-زهي(الطفلالطفل)براءةولكن.الباذخالعباليالمصرابان

..؟الخلودسرعلىللحصولالموتبحرعبرالمغامرةالىانكيدوسنددادرحلاتمن(الطفلالربل)براءةستينحينفي.عودةدونما

تجرفيسوى+لكنلم(جلجامش)!بطلاياحتضارفانذلكومع.)2(الوسطىاسفارءمرحلةفي

بعينيهالبطلتمثالانجازفرصةلههياتالتيلمملاللة1*شوريالمثال(لماضينمغبةهيآنكلفيالبدايةالىالعودةمت1دفما،ذلكومع

للعادةالخارقةقوتهوعلى،والغضبالحنقمنمزيجعلى(لمغتوحتين(طغيان)ثمةكاناذ؟*(اخصاءأعمليةفانها،بثباتمصرهمنحو

لأحشضاروانه.عنودحملالىيديهبينسيستحيلشبلبتطوبماروحظاتىردءلىبروراانساناويمسخه،مصيرهالمسؤولالانسانيجنب

(*شوريالمحاربتجربةعاشقدبدولاكانالذي)النحاتالانساناحل،.(التبابتجديد)عملية*خرىال!حالهذهفيس!كونوحينذذ

هيثسةفيثجديديصوعهكيماطريقمئعطفوفي،مواقفهاحدفيان(التقليد،ةالقيمفيعرلىكذلكوهبم)مبررةجريمةلورركانفما

)كلأ(وبطولتهشجاعتهبواسطةولو،باستمر؟ريتعئبتمثال!لى!ةامش!ذاتتجلأشفات،باش!مراركواهلناعلىيثقل

بشريةنماذجسوىاذنعنلماساسهافي(لقديمةالملحميةفالنماذج.!ررلمزنزانة!!ود

منالمقللىالنتهذافيعليهاعتمدنا1لتي1!القديمةالملاحم)مئ)4()3(الخلاصساعةوكدد

السفلى(العالمالىعشتارنرل)رتفاصيل(جلترملح!مة)

راجع،(؟لقمب!يلهذاامنتسميةو01)السفليالحالمالىانكيدونزول)و:فطذج

لاسلامية(1-الميثولوجياأما01.ء16عام1،2()العدد-لومرمجلةالنضال()4(ف!ادب*سلام(فيف!الميثولوجيا(القديمة)الملاحمتحدثنا

منابتداءالمدونةالدينيةوالقصصاقلةلمتنا1لحكايات1تلكبهافالمقصودملكلانهاعالميةلامثلةوانها.الموتيكافحونكانواونساءدجالىعن

ومن،الحافرالؤقتحتىالاللاصيالدينبظهورالميلاديالثحنالقؤنامثلةايضافهيكذلكولانها.ومكانعصركلوفي.جمعاء(لانسانية

بعدتطورماوهو-ومنها.الاولياءوكرامات(المعراجسطورة1)اممها،الاخرىمنالينا(قربهومامنهاانءير.وتنتهيوتحيامعناتولد،حية

كربلاءبملىبحةيتعلقمااي-المقلاللادب-المختلفةالديخيةالفرقظهور.؟واننافيهانكنشفالتيوهي

حولجم!يعهارتدور.العلريينركرامتبهاالمتعلقةالنأربةبح1والمذ-ا-

حتىددنماقهو!لنضلا1ادب)اما.لهمالمنسولةالاعملاخوارقازاء،المدناحدىلحعم(ضص،الملإدقبلالرابعالالفمطلعبر

منتنوعهمعلىالتهقدميينالمناضلينبكفاحيتملقعما-اقلهوما-الانجدءعلىكانمثلما،ازليانموذجايكون؟ن،((نكيدو)رعاتها؟حد

ورجالوالاترالطغيات1ءاز،رعمةومثقفينوعسكريينسياسيين.بالطوفانيدعىمابطليكونانالصائدالكهفرجلاوالمز؟رع

.البا!لدةالعهرد(البحريالسندبادهلع)بعنوانالمجلةهذدقيالمنثورمقالناراجع)2(

عن.جلجاهشالبطلكمبلالتي.التوضيحيةالمصررةانظر)*(ساعةولكئ.المنرهذافيالرهزسحراسىانلىكانما31(

الاشررية.القاعة-اللرفرمتحفمسطحلى.القديمةالمرحلةنهايةهيمثلما،جديدةمرحلةايةبدابنصالخلاص
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-+شجخآفي-----.------؟+ء----.--------.::ا-------"--ةاج!--وآخرونبثرالىيستحيلونوآلهة،التأريخعبرلهة2الى(ستحالوالاناس

!!؟!يئ-.:ا.!---.خقيج.--ج!خدقي------"-!اجةا.---.؟--آءتر

!ءيخ-!ةا..نم:.-:.قي.-ا--!ء؟س!-:خا!؟بح!د.قي-ا-.-ا-قي6-بر.يئير-اةفي--ا--الحضاراتانسان(حتضاران(لا.احتضارلساعةمم!للةتجربةعانوا

خ!+!:؟*+ى--لا.+آ؟!ه-04ةا"ا"خ-.،!علغأ"+.قىبرم----1111-ا-اا-!-.ةجقي-جم!ة-!به!--افي01

!عم"الم"3لم!الم-ا:!؟--ا،.+"--+----ا.؟!خون--ا!-.+"خ--ا"ا-11-.؟.-نرخ..ا3.1--ا.-فيت---ا

ا-.،-خا::!س-.ما،.:ا-ا-ا-.إ--ا-!قي*-!ي!!؟-!ه!آ+؟ا-:.ب--!7!!ةامحاولةاوللناتردالتيالاسطورةفييتحهسي!ظماكانالقديمة
نرأ-تا!كااي-اأ؟خإ-سيئ.-فياجانر--.-!م-ا!!--!ول.ا.اأا011اة11.-!-!!ا

.!!:!!،تج"++%%إ!ير:حم!ااتإيمت!*+شت،*شمج-.!-----وكيف.أخاداطارفيلنالتروىتفاصيلهاوان)المو.نىعالمالىللهنوط ،ا----ا.:--.اخا.--ا:جتر."-ب-"-غقي+!!6ءةا--خاخ-ا---ا-

،ا!.اةإيزخ-ا--"ا-!-.--يم"-،--بخيم؟إ-!كيم!إيه!!!-:--"يمج-روايد!دا---شؤديقاضحاعرياالانسانبعرىايضايقشنالموتنحوهبوظايان

-:.-.اا--!ءكاإة!ة!يم؟!!ي.---+"!اا.إا-اا.ط؟-ا-ا.-%ملكةاختهـازيارةتودالتي)غ!تار()5(ذلمكان(الموتالىالامراخربه

.ا!!--ا---قيخ-؟111--:---أير!-ا---؟خ!ص.-..+6!-ا.

-ا-3-ا-+-+---ااكا-ا.--؟:-ش!.أث(فيهستسلبمدخلكلعئدتحتصرماشيكانت(ايربشببال)الموت

.اد"ئ!+------حمف!---تم"-ابم:+اس"!!أ--....

-.---صخا!لأ-ش؟!؟تا--*؟---------.-.ا-.ومعى.الداخلةملابسها،مصوغ!لها،(لخارجيهملابسها-:الثا؟ها

-:!!!حيه!يم-.!-أ"ج-؟+حه!يغ-*!ه!-!سك!-01:"----ةا-.والحربوالجمالىالحبربة،(عشتار).طائعةتستسلمتكنلمانهاهثا

---قي-اا!و!3.)آنلي!اباهافتهدد(جلجامشي)(ما.الحبيههزيمتهاتتحمللماتي

--!--ا-0111!س!-.-!أهص-"!-،((لسماءثور)لمعاقبةيرسلبانالمتمنعمعشوقهايعاقبلم.(ذا

*ا..:.؟""ا:س.-..ممي--!آ-افيليتمثلاحتضارهاوان.تحتضرذلكمعكانتولكنها.؟.تشسلم ج.--كك!صس!+

-!--:شمميبر-!-سل!-!++-!الموتعال!اا!هووما)الس!لى"لعا!مقوايينتقتضيهااتنااللحظة

ا-ا"!!)"ا----.--ا؟ت1،نزولبينماتستعر!التي(لثسمديةتضايمامثاماعريهاد!(والفناء

-+ا"!*اا؟.س.+في.ا!حياءعالم(لىثانجةوصكلودها يهميم:جع!ا!-ول-::--

اا"إخ3!ا-اولب؟عددعلىبشرالىانفخحيلالالهةعلىكانتئضبلابويةيةقبل

؟حم!أ؟ظالىأ--نشت.اس!لحنمالىآلهةيستحيلواانبامكانهمكاناناسحيويهمنانهاعلى؟ايلحظات

ااجمح!؟؟ص!ا،---؟ا.ء!

+أ7إ؟"مم!:"ا؟!يم!خ1-4ا-يكونوقد-ونساءرجال،و(حاسيىوعواطفوعرائزودملحمءنبر
اكأبمى-14ااح!-ح!"-ب!ابر

.؟4س+ا-؟-ويختصرون،امحمارهمسلوكهمفنييحققونيفتاونما-اطغالبينهممن

ا!قيإد--خ-.!ث!ء!*حتضارلحظةفيولكنهم.دقا.دقفيصاعاتوالس،ساعاتفي(لسنوات

،اأة!-.-.وكسوروجروجورضوضبلاسنانوقطعللاطافروفلعحروفىمنجملة

9.:خ.ا-.

ا!:.ا!م!ظةفيولكنهم.الجسديالعذابضروبمنذلكوغير،!لعظام

8اخ.لم-ول-ا؟للانتقام-وحرقةبالهوانوشعورمؤلمةودكرى،قلقمنكنلةالاحتضار

أ"؟.النفسيالعذابضروبمنذلكونجر،المغامرقيفرمةوفياع

اءك!مما"!-4.:ا--".احياع،بعد،ذلكمعوهم

جلجا!فىاليطلفكان.البدايةمنذكركشيءتوقعتقدكانتعشتارانالاسطورةوتقول

رستمتصوير-اللوفرمتحف-اشوريةمسطحةوهكذا.بضماعهاو(لجمالالحبيفقرواانالارضيالعالمسكانعلى

مواقفمعهاوتتكرر،تتكزرعصيبة1نشانيةمشاهدمنهافكان(م637)اذاوسنتهاالخليقةنظامسيشوهوقبانهمالالهةسيهددوفيماسرعاىف!لهم

لادماتسجنقدالاعراباحدوكان.و؟حدصعيدعلىوادجبانا!اعجديد.منالحياةعشتارفتهبترضخماسرعانالالهةوان،لهم.تنقئطلم

الاسلاميةلإخلاقسياقفيعنهايصفحلالجريرةوانها،الخمرةعلىفييحياانمافهو.باستوارالمحتضر(تمور)علىيصمقذلكومثل

اتسهااعنا!كلازاءالمسكرةرلخمرةمكانهناكيىدامطالاولىوموتولادةفيفهو.نفسهالعامخريففييموتحتىالربيعاوائل

خلا!عذ؟بمنلهنجلأةولا،وموتولادة...سنويين

عنليقلعيظهرماعلىالسجينيكنولمالسائعةوالذبنيةالعسليةوانهارها

لحراحه.؟الحريحعطشاشدفما.آحضارهللحظاتلسشدلهاالاعادتهبالوموحالاحتضادمواقفتبدأماسرعار،الاجيالتواليوبعد،ولكح

........تنفكما(فنقشفةكلونوقد)متواضعةجبهاتغضونعلى،فح!راكر

ولسأن7.الخلودتههلأنكفعلةغلتهولروى،ريعهلهايملجرعةان
.......الطافحة،بالعذابالمترعةحيواتهاسجونمنإ،تآتلافيفها"نتستنزلى

مدمئويعاليمااشدما)حمرتهعنهتسعح؟نكالتارحممرةمرمنجراجبالتمرد

ليطيقرعدلم،لسجينفان.وهكذا(التجربةهدهعنهاالممنوعونالخمرة
-2-

حريتهاز؟ءوالرسعين(لمعصمينفيقيودبصعةقيمة-ءفما:سجئه

الرقيبيسترفىكانماوسرعان.؟.بهو(لتساصالظمأهذاعنللتنفيسالفراتوراءماالعراقهربي)وتمتدالسماوةباديةاعتابعئد

فيلبس.سجنه(لىالمعركةانتهاءبعديعودثم،القتالىفييساهمكيما(لميلاديالسابعالقرناواسطفيفاصلةمعركةرحىدارت(لاوسط

برقيبه.ويئصاع،قيودها؟91عاماشيعماالموتعالمعنخرافية-النصفالرواياتمن)5(

لان،سجاعتهلاثباتالشجاعالسجينرغبةالواقعفيالامريكنلممدينةقربتقعالاولطق1العرقرىمن-فيتاةانعن(اتذكركما)

سا"لنبذخلى1خلالهالاءرابيلهفةسوىعنلمالمقالل-المسلمشجاعةاستعادت-عابمعجزة-نها1لا1موتهابعددفنتقدكانت-(الفلوجه)

تهاحا
.الاحتضارسامحةشجاعةمنهىالمسلمالمتمردشجاعةانالا!الجنانالقبريةيقظتهابينملاستغرقتالتيالفترةطيلةوإنها،القبرني-

نايلبثلاالمغامرالاعر(بر؟جسديتقمصالذيالانسانكانفقدواذنكانا)علكيز(بمعونةبحليويتهاتحتفظكانتبعد-افيماعليهلوالعثور

هووماما.شيمامواجهتهساعة(لسجنبقيودالمريعةائسانيتهيستررباغلنيهماالقبروحشةعبهاويبعداقبالطعامويزوادنهاالبياض!يلبسان

تترنمانحرنجنهمتمماتمنفكان.سجيناالهايظلانيلبىآئسانسوى.الابوية
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سجينباحتدعارتمترفانعليهاوكان.!.الابياقدامهاوحزم،الفاضج:*جيالبعدء

وهم،اللحظاتعددعلىوماتولدمنفيهمكاناجل.ثحبمالسو؟د"وثاقيااجرمثدردوانيبالقناالخيلتطردانحزناكنى"

سجناءومكانزمانكلوفي،العالمهذااطراففيهناكإفىالونلاعلىتنصبمراحةالاسلامفيالميعولوجياانذلك-:اخرمثلوثمة

إ..قيدولاسجنامنوكم.احرارالطاغيةالانسمانشخصيةخلالهسيمسخيلازلي)6((شمر)منابان

بناقوىعقيدقى"عنقهفيالمشنقةوحبليقولكانمنثمةانقيلسولاعت!وعندكربلاءفيالثوارمدافنكمبانعنديبويكلبالى

الذيامانهلى(في(!شنقالشرهـانلي"او"(لمشنقةمنواعلىالموتقطرةتنلهاندونثناياءبيغر(عفاسيظللسانهوان.العرارسواد

انتظارفيذلكوان..الخ)7("الشعبابناءمظاهراتمنهتنطلقعندوجداولانهابىبوجودسيتوهم،تعذيبهفيزيادة،انهبل.ماء

منليسهناومن.الشهيد.السياسي،عليهالمحكلمصر..المصير.جديدمنعنهابتعدتقديجد.انهاحقيصلهاانما،النعيد؟لافق

كيماذلككلتقنرضكانتالضلساعةهناسبةان.الاحتضارحياة*()ك!بعطشهمضحاياءتعذيبهلقاءبعطشهيتعئبكانانهاجل

اولنكحقالرجالوانهم،ايتةعنوالذبيحةالجبانعنالشجاعتميزعذابمنوانه.ازنيلعنابنموذجخررالثانيالنموذجهذاوسيكون

عليهم،غشممنآخرينثمةانويقالى.الموتساعةيتخاذلوالمالذينالاملبينوما،و؟لموتالحياةبينماهيحالةيفترضلانهايضاالمحتضر

ليسالامران*)8(.بكلمةينبسو(اندونالحبالباعناقهموعلقت؟لبثريةمعالمهوضوحعلىسيظلالاسطوريلنموذج4ولكن.والياس

فييتساملانبلاعدامعليهالمحكومعلىكانثمنفبأبم!.ذيكولاهذه.بعيداالقريبةفترتهوعلى،مقنعا

يتسئىفهلقطرةلاخر+لئوقهاواني*نتنضبحيلالي؟نها-:دخيلتهماتظبيعيينائاساهابفيستتمثلحقاالقريبةالنماذجانبيد

ي(او9((لمعني..تخليتلماذا.دبي"او..؟اجلهامناناضل؟نليلسانسيتدلىكاناذاماتدريولا،احياءبعضهمزالولا،بعضكل

نالا،ويحياءيعيشهان:؟حتضارهعنالمحتضرالأنسانبهيعبرشيءآلهةمصاففياصبحقدفيكونالظمامنيرعفيظل(و،؟حممم

يجدرالأ-:هوالتسا؟لليس.تخاذلهاوثبلالهبو؟سظةسو؟ءيهمله؟ن-فيزيتياذلكامكانيةرغمعلى-حيايظلانيمكنلاوانهس!ثريرة

وماس؟حتضار"اخرىلعظاتفيرهيبااعر؟راومن..؟اتماسك؟نبيخلالهاستحالحينماالعصربمهيلالسانف!صرفيماتقديكونلانه

لذلكعليهفكان.التوبهيقبللمالنيعزميشدروالنيهو-اك!رهاملكيةالبطوليبصراعهالغنيخلالهفقد؟نومنذ،تلالبالىالمسرود

بة0بعقيدته)جم!بجريمتهالتشبثفيناصعا،اللصةفي،برينايعود(ن.التثبينعدارفييصبحكيماءالبرىمسماءكمال

.(01هـلنلألية)يةالبشرلمسالخاالتعذيباوزنزانةعذاباتواهوالباخلاصمهرغم:يب!القر*مثلةبهئه،انن،فلتتمثل

الىالمناسبةلحظةيمسخالذلىهوالىتيتحدىدهيبااصراداولكن-3س

عنادفيسيتجلىحينماوذلك،مطلقهولماتسبيهووما،المجانانها)بعنادمصوهاتنتكل؟ن(لسياسيينالسجناءمنزمرةعلىكان

ويدفع،ويتنوقهايجترهاانعلىحيالهلحظاتمنلصةبآخر*نسانوتحدثنا(كربلاكمبانعند؟لماءوبينبينهاماحيلزمرة*خرىمي

؟ـلعالل.وحقدءوكقيدته،ديمومته-تطرفبلا-يركد؟ن؟لىبهفرصاانعنخر3للبعفىيماليةومشلمد،البعض"هترافاى

منتأرجحائه.الازليةالحياةنحوالنسبيإلموتا!ظرمننفوذانهمنابرياء)يعوثواكيماهـلبدايةمنذلهمتمنحكا.لتللخللأصعديدة

قعر.رلالهاقرارلاهاويةحافةعندالجسمبتوا،ن*حتفاظاجلتفصحلاو؟نرها(طهيمصرمموزرمنوليس،المزعومة(لجريمةوزر

بضعةعلى؟لمقتصرةمناسبتهالتتجاوزتكنلماحتضاراتهنهومن(لحريةاو،الحياةستهبهم(لتيالمفرءالواسعةالبركةهذ.عنبالطبع

ولا،مناسبةبلالأيهاتتجاوزهالمانها.محزناعيثيتهالكاو،جملتسممهموان،احتضارهمتمنحهمانكفيلةكلألتومنها.العذاباو

-:هوالتسا؟لليسابل.نهايةجريمةبوزرملطخة،شريرةآلهةكونهممنبهتمسخهمبما،بوهبحهم

والشخصيالنفس!يالجوابويكونلأ؟.اتماسكانبييجصرئلاصوابعلىاناسا.لهمهلىباستمرارلنايبرهنونكانوا(نهم*.ازلية

(لتس!لوليس.الجموعفي...-ويخظبمهيهالمعكوميتماسكان؟لىيسثحيلو؟انبغتة،وارممليهمماشيءاز(ءمصثرهمنحومافون

وبابماالصورمنبصورة*يخرعذابيمنالتخلصبييجدر*س:هويولبونمنقيهمكانفهل.بشرا-+لهةاولهة(3-)بشر-:-ائمدط

عندالعراقفيالسياسينا!ظء(قوالمنالاقواسبين!!7(،معيرءمتحديا!يلمنفيهمكانهل؟..؟للحظا!عددعلىو-لموتون

..؟مستخنلاولامستثبتالا
مغكمشياالنصوصفيقليلتحويفالىاضطررناوقد.(لمشنقةعتبة

اعماقمن)كتابفيالاعلمراجعةبمكن-والصياغهالموضوعسياقجهوثعاممرس؟نب3لياليمنليلةولاصيفظيرةعلى،نوط

راثد.محمدتأليف(العراقفيالسجونظمهالصر؟!يض!خانعليهاوىن.تتخاللانكابىبشرذمةعتبرمة

بالامرليسبالاعدامعليهالمحكومانهيارانيقالانافناسبمئ)8(راجعمئبنيعامر.الوحيدآلهمئمعاويةبئعمروبئشرحبهيلوهو)6(

عجابستقليى.حيلالهسيهبهالمذيالئمنهويكئلمطالما،الفاضحهدءنفىفيالمثورمقالنا؟ئمع!،ألغنفىالثرثخصيةللالمام

يمكن.الاحتمالمندرجةبأيةيدري-فمن.حالكلعلىالحنبالامرالموتالاداب،8؟-2؟ص((لانتقامدارفىالشمرمحنة):المجلة

..؟يتماسكان-الموتعلىيقبلهئلبعض؟.91السنة81(ج

احتضاره؟عندالمتهورالمسيحقولهومذا)9(؟لدينيةالاساطراشهرمئهذه(الش!ر،علىاباسطورةان)يح!*(

اعماقص)كتابعلىالمقلامئالثالثالفسكتابةفياعتعدنا1.1(مئولعل.يقينواقعانهاعلىكثرونبهإوبعتقدالمتناقلةالاست

لهنشيدالذيالوقتفيونحئ.(راثدلمحمدالمراقفيالسجوناثعبيالتراثهذالبحثواسعامجالاان-هنارالىتميرانالبير

،الضالارب!-نوعهمنالوحيذيكونانيكادالديالفدالمؤلفبهذاالقديمةالملاحمفىجذووهحتىاصتقماءهالممكنمناناذالخإلذ

التأليف.فيواخلاصهلبراعتهالكتابهؤلفعزيزنانهنيء.الرافدينبلادفيالجمإسالضمرلاسنثفإف
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ببوفهيهتفاىألاالسجينثؤاثيكانفما،ثمومن.كلبوديتهعنالحرعنابهمنيتملصلكيوعيهالانساتيفقدأنالثمنفيكون0.1ثمن

جماه!يا":المنتظرةالمدينةاحياء؟سماععلىالميتافيزيقيافطارءمعلناالقيمة؟نولو،الحاليكللافيواحدةفالعاقبة.والنفسيالجسميي

لقد."!الكوتجماهريا.الباسلهالكوتجمامريا-المجاهدشعنناخنىقطرةقطدةحياتهالانسانيتنوىانهوالتسا؟ل-كلاسمختلفة

الخونة؟ـن.بال!رمهدد!حيلاشاواصبحت،عناوالطعامالماءقطعللاحتفاظمستمركفاحايالآنيعراعهمن.فيكوق،الايخرةاللعظة

مدفعانفجارمويذلكبعدوسيتلوه)13("..جمعياقتلنايريدون.بانسانيته

الرعي!لويسقط.لحالكة5(لفجرساعاتخطىوقععلىالموتىالاف!ريعيشهانبلاعدامعليهمحكومعلىكان،بالذاتالصراعهنا!نفس

المفطرين.الشهداءمنالاخرميثولوجيا.ولااساطرفيالواقععنهتحدثنا-سفضه.فلنالذيالوقتفي

وجبةولكنها..؟ماذاعلى.الصياماولئكسيفطركانماذاوعلىيظل(نرضى،لعقيدتهومخلعيفنواضعانسانهوعاشهمنولكئ

الساخن:لعاءفائرةالبشريالطعاممنلالوانوانها،بحمرتهامباركةعشاءسجنهفياميبانهولقاليموتانلهاراثوهفكانوامهماحياانسانا

زملاءعيونيخئمبعالورديالانسانيالمخونثار،العارالزفرونفثات.ال!لاصساعةخىفالرةالرةيعيديزاللاكانانهالاكلضالنجمرضي

وجبلالهمتناولفيالمضربوتويستمر.سائغةافطارساعةفيعامديناحياءمناكان..؟اللحظاتعم!علىويموتونيولمونممنانئاكان

علىالحي؟لمحتغرنهاروييداابرياء.،عزلا،وحيدين...الربانيةمنوزمرةهربانه)11(النصوصاحدويقولأ؟.المشودالاحتضاد

جسمسراققكانبالنضوبسعودماي.وهنينهمالجرحىاصوهـتمحكوميافهمتضاعفمرةكلفيوكان.السجنمنمراتعمةرفاقه

المهدد؟حماسهسيلهبكانال!نفسعندفاعواي؟..الملتاعالمغرب01يهربانالهاربالسجينعليكانحيويةيةفي.وسنواتسنوات

.الاسحارلحظةحىيرافقهينيلاالحماسوذلكالنضوبهناولكن.أ.جديدمنيمملانالمخنولالمنافلعلىكاننفسيةوباية

وسيمنعهاـعيانهفمرةفييظوهانالالوعيهالفاقدالجريحعلىكانفماوحينما..طريقكلبدايةعندتدقكانتالخلاميساعةاى،حقا

بسيطةعباراتتترىكيماالرسكيلصومي4عراعهنحولجريح4احتضارالفواكهزهوربروائحالمثبعالضاحيةهواءيتنسمانالسجينعلىكان

الابد.الىالاجيالاسماعستطرقوكنيةمقدماسيكونفانهالنجاةطريقلابخياذاوالخندقلحفرجهيدجهدبمد

شهملأ،ـ"نموتاوكرماءنعشي"فضاءنحوبنفسهيدفعانالالديهفلشي.سيجابههماشيءعلىآنئذ

الرصاصنهابلا،الرصاصنهابلالقوانئوهنها.مثروعةغيرذائفةقيودبواسطةوبينهبينهماحيل

للجلادينالموت،العادلةحقوقنااوالموتصحراءطفوسلمنوانها..المسيحقبلماالفياتمنالسفليالعالم

(1الجبنا!لاللخونةالموت.صداهايبللاعطشحيواناتعوالمومن،المحرقةالبادية

شبع،ومضرب،حرسجينانهالنتةلهافطارلامن...ولكندرنماموتهيتنوقوهو،بعدفيمايقولانمحتضرايعلىوكان

جديدمنسيعودولكنه،وسنواتسنواتشنزاد،محكومياتلهوستزداد:ا!نومهالرجالالزملاءعبراتبينوحيدا،هوادة

وطقوسه.ميامهش!رالى120(.،كزابرالىسلاصبلغو؟.واحدا،واحدااليهمسلاميبلغوا"

.سيضرب.عقيدتهفيحياويظل

لحظةينتظرانالصائمعلىكانفحينما.خر2نوعمنمنا"وعةوثمة

النماذجتلكتفاصيلمنانهماس،الطفلالرجلوبراءة،الغرقلصةكانبالمغيبالشمستبطيءوان،الوردكبباللونالغربيالافقيخضلان

احدىلحاكماضحىايملادفبلالثالثالالفمطلعففي-:المنوعةالازليةاغلارز!يالموذنبتلكؤيقترناانبالشبعوشهواتهالصيذيعطشهعلى

اعت!وعند..ازليانموذجايكونانرعانهااحدازاءالعرافىمدنمنصياماولكن-الأسرمنفكلامببدء(*فطارممفع)ودوى،الصلاة

يلبثلاالمغامر*عرابيجسديتقمعيالذفيالانسانكان(الس!ماوة)الاضرابعلىويحرضه(السياليالسجين)يحفزكلنالن!هواخرنوع

عندوسيعوي..سجنهلاعةالسعجنبقيودالصريعةانسانيةيشردانعطشهبالحريةالسجبنالصائمعطشىطقوسمنوسيكون.الطعامعن

مهسوخكلبالعراقسهولاعتابوعند(كربلا)فياالثوادمداخنكبانفيالمئروعهوبحقوقه،اليوميةالطعامبوجباتجوعهاو،الماءبحطب

القرنمنالاولىالاربعيناتبعدوما..ثناياهبينيرعفولسانهوالسلام.والحياةوبالا"تبريء،طفلطلعةو!؟يةالعراءفيوبالنوم،مثو(.

بمناد.مصيرهاتنتظرانالسياسيينالسجناءمنزمرةعلىكان؟لعشرينصومانه.السجيناضرابمندعرهيالمرمنصياممنلحظةولكن

.الاخنضارحياةمن-باختصار-الاذلكوماوافراب،المشروعةبحقوفه(المعتقد)صومانه.اببملافطارابدي

المجاث،الىالمناسعةلحظةيمسخالنوهو،(لموتسيتحدىعراعاان
..الىوسوقهعليهالقبضالقاءبعداح.ع(اعلئالمحكمة)وفي)11(

مطلق.هوماالىنسبيموومايعترفونلاالسياسينالجناباناعلنالمهروببتهمة،العراقيةالجون

طريق.منعطفكلبدايةعندستدقيكانتالفصلساعةان...حقا
حريتهملاسنعادةفركسةالةصينتهزونوانهم،سحنهمسئروعية

.للحياةالازنيالطريقانه.والاسعانج!الحريةطريقات-.

سبحمسنشابرواريسالمربم-73صنحةحاثمنالعبجانبالىنضالهمدموأعلة

السابق.

)74(.صالابقالمرجعنفس)13(والذي،المدكرالمارالمحمنفرالهيداقوالىومن1()6.السابق)12(المرجع

شعار(تاولىميوعذه(201،ا)؟.صالابقالمرجعنضى)،1(كوتالىواكغىثانيةالحتفاقرقد:قوله،رانمانصلاالمؤلفلهيم!تقد

الصددهذافيالمؤلفويتؤل-الجانيررلاسباغنهـ3اتبعدالجناءستنقىذكرايان.يموتونلاالشهدالأ،امرتلاانا"وفانهيعلنالبوق

ايضساويقول(بالهناناتالجناءتلقاهامفاجأقالرساصاطلاقكان)فالنمر...النهايةحتىفلئصمدقالرذ9ايها"كذلئهوقوله(،.خالرة

بةوالباتارالسطوحالبرجمن:جانبكلمنينحبالرثاص)فمار6.1صمحممهلا
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